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تنافس المصالح والنفوذ بين تركيا وايران
داخل بلدان آسيا الوسطى

م. د. حسن رشك غياض

جامعة الإمام جعفر الصادق )ع(

الملخص

تقــع بلــدان آســيا الوســطى في قلــب 

ــارة الآســيوية، وهــي اوزبكســتان  الق

 ، وكازاخســتان   ، وقرغيزســتان 

وتركمانســتان ،  وطاجيكســتان  وهذه 

الــدول ذات الأغلبيــة المســلمة ظلــت 

شــبه منســية فــرة طويلــة مــن الزمــن 

الاهتمامــات  إليهــا  قفــزت  ولكــن 

الدوليــة بعــد الانســحاب الامريــي 

مــن افغانســتان عــام 2021، وأكــر 

بهــذه  اهتمامــا  الدوليــة  الفواعــل 

ــة  ــا الطبيعي ــة بموارده ــة الغني المنطق

والهيدروكاربونيــة هــي تركيــا وإيران، 

وهــذا يعنــي أن بلــدان منطقــة آســيا 

الوســطى أصبحــت ســاحةً جديــدةً 

للتنافــس عــى النفــوذ والمصالــح  بــن 

ــا، ومثــل هــذا الاهتــمام  ــران وتركي إي

ــذا  ــل ه ــادة تحلي ــا اع ــتجلب من يس
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والوســائل المتبعــة مــن قبــل هــذه 

البلــدان لتعزيــز نفوذهــا والســيطرة 

ورغــم  فيهــا،  القــرار  مصــادر  عــى 

مــات التنافــس الجغــرافي  اختــلاف مقوِّ

والاقتصــادي والســياسي  بــن البلديــن؛ 

ــي  ــات الت ــن التحدي ــة م ــل جمل في ظ

تعــوق خططهــم للهيمنــة اقتصاديــا 

ــق مــن  وسياســيا عــى المنطقــة، وتضُيِّ

محاولــة  إلى  يدفعنــا  مــا  خياراتهــا، 

ــة  ــول ماهي ــاؤل ح ــن التس ــة ع الإجاب

شــكل العلاقــة الحاليــة والمســتقبلية 

اواســط  دول  في  وايــران  تركيــا  بــن 

آســيا،  مــن خــلال اســتعراض أهــم 

ــة  ــة، والمقارن ــمام بالمنطق ــع الاهت دواف

بــن مطامــع البلديــن فيهــا، وانعــكاس 

ذلــك عــى الاســراتيجيات المرســومة 

لبســط النفــوذ الــركي والايــراني هنــاك، 

فضــلا عــما  يتطلَّبــه ذلــك مــن تحليــل 

بينهــما، في ظــل  الثنائيــة  العلاقــات 

ــات  ــركة والعلاق ــم المش ــود القواس وج

المتشــابكة، ومــا يطرحــه ذلــك مــن 

فــرص وتحديــات، عــى المــدى القريــب 

الموضــوع  هــذا  ولبحــث   ، والبعيــد 

ــة  ــا هيكلي ــد وضعن ــع فق ــكل اوس بش

ــث  ــة مباح ــن اربع ــون م ــث تتك للبح

ــوالي: ــى الت ــي ع ه

ــراتيجية  ــة الاس ــث الاول: الاهمي المبح

لبلــدان اســيا الوســطى  لركيــا وايــران. 

وأدوات  وســائل  الثــاني:  المبحــث   

تركيــا وايــران للهيمنــة عــى دول اســيا 

الوســطى.

 المبحــث الثالــث: موضوعــات الــراع 

والخــلاف بــن ايــران وتركيــا.

والمبحــث الرابــع : الفــرص والتحديــات 

العلاقــة  شــكل  اتجاهــات  ورســم 

المســتقبلية  بــن إيــران وتركيــا في آســيا 

ــطى. الوس

اســيا  دول   : المفتاحيــة  الكلــمات 

الوســطى، الفــرص والتحديــات ، ايــران 

، تركيــا، التنافــس والنفــوذ

Abstract
The countries of Central Asia 
are located in the heart of the 
Asian continent, and they are 
Uzbekistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, 
Turkmenistan, and Tajikistan, and 
these countries have a Muslim 
majority. These countries remained 
almost forgotten for a long period 
of time, but international attention 
jumped to them after the American 
withdrawal from Afghanistan in 
2021, and the international actors are 
most interested. In this region, which 
is rich in natural and hydrocarbon 
resources, there are Turkey and Iran. 
This means that the countries of the 
Central Asian region have become 
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a new arena for competition for 
influence and interests between Iran 
and Turkey. Such interest requires 
us to reanalyze this sudden interest 
in this region and analyze its causes, 
and what are the mechanisms and 
means used by these countries. To 
enhance its influence and control its 
decision-making sources, and despite 
the differences in the elements 
of geographical, economic and 
political competition between the 
two countries; In light of a number 
of challenges that hinder their plans 
to dominate economically and 
politically over the region, and narrow 
their options, which prompts us to 
try to answer the question about what 
the current and future relationship 
between Turkey and Iran will look 
like in the countries of Central Asia, 
by reviewing the most important 
drivers of interest in the region, and 
comparing their ambitions. The two 
countries there, and its reflection on 
the strategies drawn up to extend 
Turkish and Iranian influence there, 
in addition to what this requires 
of analyzing the bilateral relations 
between them, in light of the presence 
of commonalities and intertwined 
relations, and the opportunities and 
challenges that this poses, in the short 
and long term, and to discuss this 
issue more broadly, We developed a 

research structure consisting of four 
sections, respectively
The first topic: The strategic 
importance of the countries of 
Central Asia to Turkey and Iran.
 The second topic: Türkiye and Iran’s 
means and tools to dominate the 
countries of Central Asia.
 The third topic: topics of conflict 
and disagreement between Iran and 
Turkey
The fourth section: opportunities, 
challenges, and drawing directions 
for the future relationship between 
Iran and Turkey in Central Asia

مقدمة

زمــام  طالبــان  حركــة  تســلُّم  بعــد 

الســلطة في افغانســتان، عقب انسحاب 

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة منهــا 

عــام 2021 ، ازدادت اهتمامــات العــالم 

بمنطقــة آســيا الوســطى في تلــك الحظة 

ــما  ــة، بين ــخ المنطق ــن تاري ــة م الفارق

ــية  ــبة المنس ــة ش ــذه المنطق ــت ه كان

منــذ ســنوات عديــدة، بعــد انفصالهــا 

عــن الاتحــاد الســوفيتي الســابق بعــد 

تحللــه عــام 1991، ازدادت شــهية تركيا 

وايــران للهيمنــة عــى ثــروات المنطقــة 

، وبالخصــوص بعــد تســلم الرئيــس 

لمنصــب  رئيــي،  ابراهيــم  الايــراني 

ــيّما  ــة، ولا س ــة الايراني ــة الحكوم رئاس



330

2م 
02

4  
    

    
    

ل 
يلو

   أ
    

    
   6

0  
د /

عد
ال

تنافس المصالح والنفوذ بين تركيا وايران  داخل بلدان آسيا الوسطى

بعــد قبــول عضويــة إيــران بمنظمــة 

شــنغهاي للتعــاون في ســبتمبر 2021 

م؛ الأمــر الــذي ســهل لإيــران  للانفتــاح 

ــا.،  ــطى اقتصاديً ــيا الوس ــى دول آس ع

ــعيا  ــه س ــراني واج ــعي الاي ــذا الس وه

ــوذ  ــل في صراع النف ــا، كطــرف فاع تركي

بهــذه المنطقــة، ومــع انعــدام الارتبــاط 

الجغــرافي بــن تركيــا وبــن منطقــة 

ــف  ــا لا تكُ ــن تركي ــيا،  لك ــط آس اواس

عــن اســتغلال أدواتهــا المختلفــة لغرض 

تحقيــق الهــدف المنشــود؛ وهــو تأكيــد 

ــة  ــوة إقليمي ــة كق ــتطاعتها المنافس اس

بالمنطقــة مــن خــلال  توثيــق علاقاتهــا 

السياســية والاقتصاديــة بــدول آســيا 

ــطى . الوس

ــدان منطقــة آســيا  ــي ان بل وهــذا يعن

ســاحةً جديــدةً  أصبحــت  الوســطى 

والمصالــح   النفــوذ  عــى  للتنافــس 

حــدث  مثلــما  وتركيــا،  إيــران  بــن 

في  ســوريا وليبيــا وشرق المتوســط ؛ 

ــل أســباب  وهــذا مــا يســتوجب  تحلي

اهتــمام الدولتــن بتوظيــف المعطيــات 

والثقافيــة،  والاقتصاديــة  الجغرافيــة 

ــدان آســيا  ــي تربطهــما بشــعوب بل الت

متغــرات  أنَّ  شــكّ  ولا  الوســطى، 

المرحلــة الاخــرة التــي شــهدتها منطقــة 

آســيا الوســطى، تعُيــد إلى الأذهــان 

بــن  التاريخــي   الــراع  إشــكاليات 

تركيــا وايــران عــى تقاســم النفــوذ 

اختــلاف  ورغــم  مختلفــة،  بقــاع  في 

الجغــرافي  التنافــس  مــات  مقوِّ

والاقتصــادي والســياسي  بــن البلديــن؛ 

ــي  ــات الت ــن التحدي ــة م ــل جمل في ظ

تعــوق خططهــم للهيمنــة اقتصاديــا 

ــق مــن  وسياســيا عــى المنطقــة، وتضُيِّ

محاولــة  إلى  يدفعنــا  مــا  خياراتهــا، 

ــة  ــول ماهي ــاؤل ح ــن التس ــة ع الإجاب

شــكل العلاقــة الحاليــة والمســتقبلية 

اواســط  دول  في  وايــران  تركيــا  بــن 

آســيا،  مــن خــلال اســتعراض اهــم 

ــة  ــة، والمقارن ــمام بالمنطق ــع الاهت دواف

بــن مطامــع البلديــن فيهــا، وانعــكاس 

ذلــك عــى الاســراتيجيات المرســومة 

لبســط النفــوذ الــركي والايــراني هنــاك، 

فضــلا عــما  يتطلَّبــه ذلــك مــن تحليــل 

بينهــما، في ظــل  الثنائيــة  العلاقــات 

ــات   ــركة والعلاق ــم المش ــود القواس وج

المتشــابكة، ومــا يطرحــه ذلــك مــن 

فــرص وتحديــات، عــى المــدى القريــب 

والبعيــد. 

هــذا  يهــدف  البحــث:  هــدف  اولا: 

بأهميــة  التعريــف  الى  البحــث 

منطقــة اواســط اســيا ،والتعــرف ايضــا 

ــا  ــران وتركي ــن اي ــراتيجيات كل م باس

لبســط نفوذهــما داخــل هــذه البلــدان 

والاســتفادة مــن مواقعهــما وثرواتهــما ، 
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وجعلهــا تــدور في فلــك هــذه البلــدان؟

ــأتي هــذه البحــث  اشــكالية البحــث: ي

ــص  ــاؤلات تخ ــدة تس ــن ع ــة ع للإجاب

ــا ؟ ــالم  ومنه ــن الع ــة م ــذه المنطق ه

مــن  البلــدان  هــذه  اهميــة  مــا  أ- 

النواحــي الجيوسياســية والاقتصاديــة 

والسياســية لتجعــل مــن ايــران وتركيــا 

تتنافســان عليهــا.

الخطــط  اهــم وابــرز  ب-  وماهــي 

التــي  والاســراتيجيات  والتوجهــات 

وتركيــا  ايــران  مــن  كل  رســمتها 

ــوذ عــى هــذه  للســيطرة وبســط النف

. المنطقــة  هــذه  بلــدان 

ــة  ــة الحالي ــكل العلاق ــو ش ــا ه ج-  م

وايــران  تركيــا  بــن  والمســتقبلية 

بخصــوص بنــاء النفــوذ وتامــن المصالح 

لهاتــن الدولتــن في داخــل بلــدان هــذه 

المنطقــة. 

د- مــا هــي اهم المحــددات والتحديات 

التــي تواجههــا ايــران وتركيــا بخصــوص 

ــح في   ــوذ والمصال ــاء النف ــم لبن توجهاته

ــك  ــة؟ وهــل هنال ــدان هــذه المنطق بل

مــن عوامــل ومغريــات تجعــل مــن 

البيئــة الداخليــة لهــذه البلــدان جاذبــة 

ومواتيــة لبســط النفــوذ والمصالــح .

ــة  ــة الثقافي ــر الهُوي ــدى تأث ــا م ه-  م

والاثنيــة والقومية في تشــكيل السياســة 

تجــاه  البلديــن  لــكلا  الخارجيــة 

مســتجدات هــذه  المنطقــة،  ومســتوى 

المنافســة الاقتصاديــة بينهــما.

ثانيــا: فرضيــة البحــث: ينطلــق البحــث 

هنالــك  ان  مفادهــا   فرضيــة  مــن 

اهميــة كبــرة لــدى هــذه البلــدان 

عديــدة،  ثــروات  عــى  لاحتوائهــا 

مغريــة للفواعــل الدوليــة المجــاورة 

كركيــا  الدوليــن،  بالفاعلــن  تدفــع 

وايــران  للتحــرك صــوب هــذه المنطقــة 

لبســط النفــوذ  وتامــن المصالــح فيهــا، 

ــة  ــة واثني ــل تاريخي ــن عوام ــا م انطلاق

ــن هــذه  ــد مشــركة ب وعــادات وتقالي

ــهل  ــما تس ــران ، م ــا واي ــدان وتركي البل

مــن عمليــات البحــث عــن المشــركات 

لتقويــة الاواصر وبســط النفــوذ لتامــن 

ــة . ــذه المنطق ــل ه ــح داخ المصال

ــن  ــة البحــث: ســنتخذ م ــا: منهجي ثالث

اســلوب الوصــف التحليــي في تحليلنــا 

لهــذه الدراســة .

رابعــا : هيكلية البحــث: يتكون البحث 

من اربعة  مباحث هي عى التوالي 

ــراتيجية  ــة الاس ــث الاول: الاهمي المبح

لبلــدان اســيا الوســطى  لركيــا وايــران، 

وامــا المبحــث الثــاني فهــو يتحــدث 

وايــران  تركيــا  وأدوات  وســائل  عــن 

الوســطى  اســيا  دول  عــى  للهيمنــة 

ــص  ــو مخص ــث فه ــث الثال ــا المبح وام

الــراع  موضوعــات  عــن  للبحــث 
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والخــلاف بــن ايــران وتركيــا والمبحــث 

ــيناريوهات  ــن س ــص ع ــع : مخص الراب

العلاقــة المســتقبلية بــن تركيــا وايــران 

ــطى ــيا الوس ــة اس في منطق

المبحث الاول

الاهميــة الاســراتيجية لبلــدان اســيا 

الوســطى  لركيــا وايــران

لبلــدان  الاســراتيجية  الاهميــة  اولاٌ: 

اســيا  بلــدان  تقــع  الوســطى:  اســيا 

الوســطى في قلــب القــارة الآســيوية، 

د  ــدِّ ــي تحُ ــن الاتجاهــات الت ــع تباي وم

ــام  ــن النظ ــة، لك ــذه المنطق ــع ه موق

الــدولي حــر بلــدان منطقــة آســيا 

ذات  الخمــس  الــدول  في  الوســطى 

ــة المســلمة، وهــي اوزبكســتان  الأغلبي

وكازاخســتان،  وقرغيزســتان، 

وطاجيكســتان،،  وتركمانســتان، 

ــتان  ــم بركس ــا اس ــق عليه ــذا أطُل وله

ــتانات  ــا، )الس يت ايض ــمِّ ــة وسُ الغربي

حــول  الجــدل  ورغــم  الخمســة( 

حدودهــا، لكنــه لا يوجــد خــلاف عــى 

تقــع  إذ  لهــا،  الاســراتيجية  المكانــة 

ــن  ــةٍ م ــط مجموع ــة وس ــذه المنطق ه

ــا  ــرة إقليميً ــية المؤث ــلات السياس التكت

الجغــرافي  المســتوى  فعــى  ودوليًــا، 

تقــع المنطقــة عــى تمــاس مبــاشر مــع 

ايــران والصــن وروســيا، وتطــل  ايضــا 

عــى شــبه القــارة الهنديــة، فضــلا عــن 

ــا  ــع عليه ــي ترَّب ــرة الت ــاحة الكب المس

منطقــة آســيا الوســطى، فــان مســاحتها 

تقــدر بحــوالي 4 ملايــن كــم مربــع؛ 

وهــذا الامــر دفــع  القــوى العظمــى إلى 

الحــرص عــى  إقامــة قواعــد عســكرية 

المنطقــة؛  بتلــك  مصالحهــا  لحمايــة 

حيــث اقيمــت ثمــاني قواعــد عســكرية 

ففــي  منهــا؛  ثــلاث دول  أجنبيــة في 

قواعــد؛  أربــع  بنيــت  طاجيكســتان 

هنديــة   واخــرى  فرنســية  واحــدة 

أوزبكســتان  وفي  روســيتان،  واثنتــان 

بنيــت قاعدتــان؛ ألمانيــة وأمريكيــة، 

وامــا في قرغيزســتان فهنــاك قاعدتــان؛ 

ــة  ــرى أمريكي ــية والأخ ــما روس احداه

ــث  ــام 2001 م، حي ــة ع ــت نهاي افتُتِح

كان لهــا دورٌ كبــر في خطــط الولايــات 

المتحــدة الأمريكيــة لمكافحــة  الإرهاب 

المتواجــد  بالمنطقــة؛ لإطلالتهــا عــى 

الحــدود الروســية والصينيــة والأفغانية 

. والإيرانيــة)1( 

وامــا مــن الجانــب الاقتصــادي، فهــذه 

ــع بإطلالــة حيويــة عــى  المنطقــة تتمتَّ

ــة،  ــوارد الطاق ــي بم ــن الغن ــر قزوي بح

فضــلا عــن تواجــد خطــوط أنابيــب 

الــشرق  مــن  المتجــه  الغــاز  النفــط 

الأوســط وبحــر قزويــن باتجــاه الصــن، 

أو باتجــاه الخليــج العــربي عــبر إيــران 

جنوبــا او باتجــاه البحــر الأســود إلى 
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تركيــا ودول البحــر المتوســط غربــا، 

إذ تحــوي دول آســيا الوســطى عــى 

الغــاز  النفــط  ثــروات هائلــة، مــن 

مــن  كبــرة  واحتياطــات  الطبيعــي، 

المعــادن والقطــن والفحــم؛ فضــلا عــن 

ــة ،  ــاه العذب ــن المي ــة م ــروات ضخم ث

مــا يجعلهــا أحــد أغنــى مناطــق العــالم 

بامتيــاز، وتصــل احتياطــات الى %27 

مــن الاحتياطــي النفــط العالمــي  أي 

يصــل  إلى أكــر مــن 150 مليــار برميــل 

ــا  ــك ايضــا احتياطيً مــن النفــط ، وتمتل

هائــلا  مــن الغــاز الطبيعــي ، يمثــل 34 

% مــن الإجــمالي العالمــي ، ويقــدر بأكر 

مــن 75 ألــف مليــار مــر مكعــب، كــما 

أنَّ طاجيكســتان وحدهــا تملــك منابــع 

ضخمــة للميــاه تمثــل حــوالي 60 % مــن 

منابــع الميــاه بآســيا الوســطى، بجانــب 

قاعــدةً  المنطقــة.  هــذه   امتــلاك 

عــى   لاحتوائهــا  ضخمــة  صناعيــةً 

الصناعــة  المنشــاءات   مــن  العديــد 

العســكرية الثقيلــة والخفيفــة)2(  .

الأهميــة  لتلــك  ونتيجــةً 

آســيا  لمنطقــة  الجيوإســراتيجية  

صراعٍ  ســاحةَ  أصبحــت  الوســطى، 

الإقليميــن  اللاعبــن  بــن  للنفــوذ 

لهــا عــددًا مــن  والدوليــن؛ وخلــق 

والاقتصاديــة،  السياســية  الأزمــات 

ــة  ــى شرعي ــلبا ع ــت س ــي انعكس والت

الأنظمــة السياســية داخــل بلــدان اســيا 

عت عــى التنافــس  الوســطى، وشــجَّ

ــة  ــة الايراني ــل الدولي ــي للفواع الإقليم

والركيــة، خاصــة بعــد اســتقلال هــذه 

الســوفيتي  الاتحــاد  عــن  البلــدان 

.1991 عــام  الســابق 

ــطى  ــيا الوس ــدان اس ــة بل ــاٌ: اهمي ثاني

ــران : لإي

ــران في اســتقلال دول  ــد وجــدت إي لق

آســيا الوســطى عامــلًا أساســيًا في تغيــر 

محيطهــا الجيــو ســياسي، حيــث وظفت 

ــق  ــور لطري ــةَ عب ــح دول ــا لتصب موقعه

الحريــر الجديــد، فضــلا عــن اســتغلال 

الحبيســة  الــدول  هــذه  جغرافيــة 

ــن  ــل م ــة،  لتجع ــار المفتوح ــن البح ع

ــة والى  ــاه الدولي ــذا إلى المي نفســها منف

ــا  ــح عمقً ــة، لتصب ــالم بالتبعي ــة الع بقي

إســراتيجيًا في هــذه المنطقة الحساســة، 

فضــلا عــن  اســتثمرت إيــران موقعهــا 

الجغــرافي في نقــل النفــط عــبر خطــوط 

أنابيــب، بوصفهــا أقــر الطــرق لنقــل 

النفــط مــن بحــر قزويــن عــبر أراضيهــا، 

وعــلاوةً عــى هــذا تنقــلُ إيــران نفــطَ 

تركمانســتان وكازاخســتان إلى شــمال 

إيــران للاســتهلاك المحــي، بينــما تقــوم 

ــا  ــن موانئه ــة م ــة مُماثل ــر كمي بتصدي

الجنوبيــة لصالــح دول آســيا الوســطى، 

ــل  ــة لنق ــر طاق ــر مم ــعى لتوف إذ تس



334

2م 
02

4  
    

    
    

ل 
يلو

   أ
    

    
   6

0  
د /

عد
ال

تنافس المصالح والنفوذ بين تركيا وايران  داخل بلدان آسيا الوسطى

صــادرات دول المنطقــة عــبر الأراضي 

الإيرانيــة باتجــاه الخليــج العــربي، ومِن 

ثــمَّ إلى الأســواق العالميــة، نتيجــةً لهــذا 

اقتصاديــة  إيــران مكاســبَ  قــت  حقَّ

وقفــزات تجاريــة ملموســة في شراكتهــا 

ــل أن  ــن المؤم ــدان، وم ــذه البل ــع ه م

ــق لإيــران انفراجــةً جديــدة، في  يحقِّ

ــية  ــة والسياس ــة الاقتصادي ــل  العزل ظ

التــي تعــاني منهــا البــلاد)3( .

ــطى  ــيا الوس ــدان اس ــة بل ــا: اهمي ثالث

ــا لركي

تتجــىَّ أهميــة منطقــة آســيا الوســطى 

ــياسي  ــرِّ الجيوس ــا المتغ ــا في كونه لركي

مفتــاح  يمثِّــل  والــذي  لهــا،  الــلازم 

ــوم  ــى تخ ــدد ع ــركي للتم ــوح ال الطم

الحــدود الجنوبيــة لروســيا فتواجدهــا  

ــا  ــحُ  له ــطى يتي ــيا الوس ــدان آس في بل

ــةً  ــل تكلف ــر ســهولةً والأق ــوذ الأك النف

الصينــي  الحيــوي  العمــق  عــى 

والعمــق  الشرقــي  الجنــوب  باتجــاه 

الحيــوي الــروسي في الشــمال والشــمال 

الشرقــي، والعمــق الحيــوي الإيــراني 

ــوب الغــربي،  فضــلا عــن  باتجــاه الجن

العمــق الحيــوي لشــبه القــارة الهنديــة 

باتجــاه الجنــوب، والعمــق الحيــوي 

لكامــل منطقــة بحــر قزويــن، لــذ فــان 

ــه   ــح إلي ــذي يطم ــركي ال ــوذج ال النم

الرئيــس الــركي رجــب طيــب أردوغــان 

ــق، الا مــن  خــلال  لا يمكــن أن يتحقَّ

علاقــات إســراتيجية وثيقــة مــع بلــدان 

ــا  ــيطرة تركي ــإنّ س ــطى،  ف ــيا الوس آس
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عــى مــوارد آســيا الوســطى يتيــح لهــا 

ــاز  ــط والغ ــدادات النف ــم في إم التحكُّ

ــة  ــة المتجه ــوارد الزراعي ــادن والم والمع

إلى شــبه القــارة الهنديــة ودول الاتحــاد 

الأوروبي  والصــن وروســيا ، فســعى 

ــا لاســتغلال علاقاتهــا الطيبــة مــع  تركي

لهــا  يتيــح  الوســطى،  آســيا  بلــدان 

ــي  ــة الت ــوارد الطاق ــن م ــتفادة م الاس

ويخلصهــا  المنطقــة،  هــذه  تمتلكهــا 

ــا   ــاٌ، كونه ــيا طاقوي ــا لروس ــن تبعيته م

تســتورد 60 % مــن النفــط و الغــاز 

ــا يحظــى بدعــم  مــن روســيا، وهــو م

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة  مــن 

خــلال بنــاء خطــوط أنابيــب لنقــل 

آســيا  بلــدان  مــن  والغــاز  النفــط 

الوســطى إلى مينــاء جيهــان الــركي، 

عــبر خــط باكو-جيهــان؛ تفاديًــا لمــروره 

الروســية،  او  الايرانيــة  الأراضي  عــبر 

وهــذا التحــرر يجعــل مــن تركيــا قــوة 

اكــبر في مجــال الطاقــة تجــاه منافســيها 

في المنطقــة)4(.

المبحث الثاني

خطــط وأدوات تركيــا وإيــران للهيمنــة 

عــى دول آســيا الوســطى

 عملــت تركيــا عــى تعزيــز قوتهــا 

ــة اســيا الوســطى،   ــة، في منطق الإقليمي

بعــد ليبيــا وســوريا وشرق المتوســط 

حتــى  والقوقــاز؛  الأســود  والبحــر 

تثبــت لواشــنطن بأنهــا الحليفــة المثُــى 

لهــا في المنطقــة، وفي المقابــل ســعت 

التقليــدي  المفهــوم  لتجــاوز  إيــران 

نفــوذ  واكتســاب  الإقليمــي،  للأمــن 

محيــط  في  وأيديولوجــي  ثقــافي 

طهــران الجغــرافي المتمثــل في وســط 

آســيا،  وبذلــك  اعتمــد البلــدان  عــى 

عــدد مــن الخطــط والأدوات لدعــم 

ــذا  ــطى، وه ــيا الوس ــما في آس مصالحه

ــي: ــما ي ــيتضح في ــا س م

ــركي في  ــل ال ــراتيجيات  التوغُّ اولا: اس

دول آسيا الوسطى: 

ــرًا في التنافــس      تعَُــدّ تركيــا بلــداٌ مؤثِّ

عــى بســط النفــوذ في بلــدان آســيا 

ترتبــط   لا  كونهــا  ومــع  الوســطى، 

جغرافيــا مــع هــذه البلــدان، لكــن 

اســتغلال  مــن  يمنعهــا  لم  هــذا 

والأيديولوجيــة   الثقافيــة  أدواتهــا 

ــة  ــل داخــل المنطق ــة للتوغُّ والاقتصادي

تفــكُّك  ومنــذ  أجندتهــا،  وتنفيــذ 

دول  واســتقلال  الســوفيتي  الاتحــاد 

بدايــة  في  الخمــس  الوســطى  آســيا 

نســج  في  تركيــا  بــدأت  التســعينات 

ــة،  ــع دول المنطق ــزة م ــا المتمي علاقاته

البلــدان  وســارعت للاعــراف بهــذه 

دوليًــا؛ الأمــر الــذي هدفــت مــن ورائه 

النفــوذ  للتحــرُّك الاســتباقي في صراع 
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عــى  هــذه المنطقــة.

عــى  تركيــا  اعتمــدت  هنــا،  ومــن 

ــن  الاســراتيجيات  تجــاه  ــة م مجموع

ــت في  ــطى، الأولى تمثَّل ــيا الوس دول آس

تقديــم نفســها كوطــن أم لشــعوب 

آســيا  منطقــة  تعــد  اذ  المنطقــة، 

الوســطى، قــوى إســلامية ذات ثقــل 

ــارة  ــز في الق ــادي متمي ــياسي واقتص س

ــك اعتمــدت  الآســيوية، فضــلا عــن ذل

ــة  ــا المزعوم ــع صورته ــى تلمي ــا ع تركي

الوســطى  آســيا  جمهوريــات  لــدى 

المســلمة، بكونهــا تمثــل نموذجًــا للدولــة 

ــا  ــة المنفتحــة ثقافيً الاســلامية العلماني

ــم  ــة الحك ــات أنظم ــق وطموح ليتواف

في الجمهوريــات الإســلامية لتبنيــة منذ 

اســتقلالها عــن الاتحــاد الســوفيتي( 5(.

فهــي  لركيــا  الثانيــة  الأداة  وامــا     

ــا  ــتخدمت  تركي ــة، اذ اس الأداة الثقافي

بينهــا  المشــركة  اللغويــة  القواســم 

وبــن شــعوب  هــذه المنطقــة، مــن 

خــلال اللعــب بورقــة اللغــة في مجلــس 

يضــم  اذ  بالركيــة،  الناطقــة  الــدول 

ــيا  ــس أربــع دول مــن آس هــذا المجل

الوســطى؛ أوزبكســتان وقرغيزســتان 

وكازاخســتان وتركمانســتان – كمراقــب 

- ومــع كــون هــذا المجلــس يواجــه 

معارضــةً كبــرة داخــل بلــدان آســيا 

الوســطى التــي تعتــز بهُويتهــا الثقافيــة 

ــة،  ــة الركي ــدا عــن الهوي الخاصــة  بعي

لكــن تركيــا  مــرة عــى اســتغلال 

مصالحهــا  لخدمــة  المجلــس  هــذا 

دول  مــع  والتجاريــة  الاقتصاديــة 

الســبيل  هــذا  وفي  المنطقــة،  هــذه 

ــوة  ــا إلى الق ــا في خططه اســتندت تركي

الناعمــة للســيطرة عــى شــعوب تلــك 

المنطقــة، مــن خــلال الجانــب الثقــافي، 

تركيــا  اســتغلَّت  ذلــك  عــن  فضــلا 

ــشره  ــر  لن ــل اخ ــن كمدخ ــر الدي عن

ومشــاركته مــع المؤسســات الحكوميــة 

وغــر الحكوميــة؛ مــن خــلال عــدد 

ــها  ــى رأس ــة، وع ــات الركي ــن الكيان م

مديريــة الشــؤون الدينية الركيــة، التي 

توسّــع دورهــا خارجيًــا بعــد انهيــار 

ــة  الاتحــاد الســوفيتي،  لتشــمل العلاق

ــلامية،  ــاز الإس ــا ودول القوق ــن تركي ب

ــوذ  وأصبحــت الوســيلة الأساســية للنف

لرســيخ   المنطقــة  تلــك  في  الــركي 

نفوذهــا في هــذه البلــدان ، بجانــب 

الركيــة،  والتنســيق  التعــاون  وكالــة 

هــذه المؤسســة الحكومية التــي  تعمل 

ــركي  ــس ال ــورة الرئي ــن ص ــى تحس ع

رجــب طيــب أردوغــان في الخــارج، 

المســاعدات  تقديــم  طريــق  عــن 

التنمويــة  والمشروعــات  الإنســانية 

التــي تمِّولهــا للتأثــر عــى  شــعوب 

البلــدان، مــن خــلال تجنيــد  هــذه 
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والوطنيــن  المحليــن  الديــن  رجــال 

ســعت  وايضــا  الخمــس،  الــدول  في 

ــس الإســلامي  ــا الى  تأســيس المجل تركي

بأوراســيا عــام 1994 م، لتكــون مهمتــه 

ــن  ــة ب ــمَ العلاق ــي تنظي ــية ه الاساس

الإســلام والدولــة في تلــك البلــدان.

تركيــا  طمــوح  مــن  الرغــم  وعــى 

بالإســلام  الخاصــة  رؤيتهــا  لفــرض 

ــل دول  ــافي داخ ــا الثق ــط نفوذه وبس

تلــك المنطقــة مــن خــلال المجلــس 

الإســلامي، لكــن نشــاط هــذا  المجلــس 

دوره  لراجُــع  تركيــا،  آمــالَ  خيَّــب 

وتوقُّــف اجتماعاتــه منــذ عــام2012 

م، وبجانــب دور المؤسســات الرســمية 

ــا في نــشر الأجنــدة  التــي وظفتهــا تركي

الركيــة بمنطقــة وســط آســيا،  هنالــك 

في  تمثلــت   حكوميــة  غــر  جهــود 

حركتــن، هُــما : حركــة ســعيد النــورسي، 

الجمهوريــات  في  دورهــا  نشــط  إذ 

الإســلامية في آســيا الوســطى باســتثناء  

لهــا  تســمح  لم  التــي  أوزبكســتان، 

ــن  ــلً ع ــلاد، فض ــا للب ــداد نفوذه بامت

ذلــك فــان حركــة اخــرى أسســها فتــح 

اللــه جولــن  –المنشــق عــن حركــة 

الحركــة   وهــذه  النــورسي-   ســعيد 

الأكــر نشــاطاً ونجاحًــا بــن المنظــمات 

الدينيــة الركيــة في آســيا الوســطى؛  

ــم  ــزت جهودهــا عــى تقدي ــا ركَّ لكونه

فــرص تعليميــة وأنشــطة خريــة عــى 

نطــاق واســع لأبنــاء دول وســط آســيا، 

وهــذه المؤسســة أسســت عــددًا كبــراً 

مــن المــدارس الدينيــة، خاصــةً في مــدن 

الفقــرة. كازاخســتان وقرغيزســتان 

الوســطى   آســيا  دول  بلــدان  ولكــن 

والوقــوف  لــه   التصــدي  حاولــت  

التــي  الناعمــة  القــوة  ضــد  بقــوة 

ــاط  ــة في النش ــا، المتمثِّل ــا تركي انتهجته

معظــم  قامــت  إذ  الدينــي،  الثقــافي 

ــق   ــس بتضيي ــات الخم دول الجمهوري

المســاحة المتاحــة لأنشــطة مديريــة 

الشــؤون الدينيــة والمنظــمات الاخــرى، 

في  البلــدان  هــذه  لجهــود  ونتيجــةً 

ايقــاف المــد الــركي ، فلــم يســتمر 

النشــاط الدينــي المدعــوم مــن تركيــا في 

ممارســة نفــوذ كبي رفي هــذه البلدان ، 

إلا في قرغيزســتان، لكونهــا مــن أضعف 

المنطقــة؛  في  المركزيــة  الحكومــات 

اســتعدادًا  الأكــر  اضحــت  وبالتــالي 

لقبــول التأثــر الخارجــي الــركي)6(.

التــي  الاخــرى  الادوات  ومــن    

تســتخدمها  لركيــا لتعزيــز الروابــط 

ــة، إذ إنَّ   ــع دول المنطق ــة م الاقتصادي

ــل  ــا التكام ــن خلاله ــي  م ــا تبتغ تركي

الاقتصــادي الــركي الــذي  يتمثَّــل في 

ــدان  ــتثمارية ببل ــرص الاس ــكار الف احت

البنيــة  ومشــاريع  الوســطى،  آســيا 



338

2م 
02

4  
    

    
    

ل 
يلو

   أ
    

    
   6

0  
د /

عد
ال

تنافس المصالح والنفوذ بين تركيا وايران  داخل بلدان آسيا الوسطى

ــة فيهــا،  ولا ســيّما أنَّ الأســواق  التحتي

في وســط آســيا مــن الوجهات الأساســية 

المســتهلكة للبضائــع الركيــة، فضــلا 

عــن زيــادة معــدلات التبــادل التجــاري 

مــع هــذه البلــدان، لــذا تتزايــد أهميــة 

آســيا الوســطى لركيــا في كون الســيطرة 

ــا  ــحُ له ــيا تتي ــط آس ــرات وس ــى مم ع

ــة  ــرات البري ــى المم الســيطرة ايضــا ع

ــط  ــي ترب ــذه  الت ــا، وه ــة فيه والجوي

بــن شــبه القــارة الهنديــة والصــن 

وروســيا، وبالتــالي يتيــح لهــا الســيطرة 

ــر أنَّ  ــة )7( ، غ ــواق الإقليمي ــى الأس ع

كلَّ تلــك الأدوات والوســائل  لم تمنــع 

ــرًا  ــرة مؤخَّ ــا أنق ــي لاقته ــة الت الصعوب

بتوســيع نفوذهــا في آســيا الوســطى 

ــبب) 8 (. ــن  س ــر م لأك

ــكام  ــون ح ــق بك ــبب الأول:  يتعل الس

آســيا الوســطى إذ لم يكونــوا متحمســن 

تحقيــقَ  بزعمــه  الــركي  للنمــوذج 

الديمقراطيــة وخلقــهِ اقتصــادَ ســوقٍ 

ــي. عالم

بالعائــق  يرتبــط  الثــاني:   الســبب 

ــة  ــا  بالأزم ــغال تركي ــادي وانش الاقتص

تهــا  حدَّ تــزداد  التــي  الاقتصاديــة 

العوامــل  هــذه  .كلُّ  تركيــا  باتجــاه 

قــدرة  مــن  قلَّلــت   ، والاســباب 

تركيــا عــى إحــراز التفــوُّق الثقــافي  

ــود في  ــادي  المنش ــياسي  والاقتص والس

الوســطى. آســيا 

بقــوة  يتعلــق  الثالــث:  والســبب 

الــذي  الــروسي في المنطقــة،  النفــوذ 

ــةً مــن  ــه أقــوى وأكــر ديموم ــت أن أثب

البلــدان  الــركي،  لان هــذه  النفــوذ 

الثقافيــة  بالهُويــة  بقــوة  ـرت  تأثّـَ

ــة  ــط التاريخي ــبب الرواب ــية بس الروس

التــي كانــت تربطهــا طيلــة الحقبــة 

الســوفيتية.

ثانيــا: منهجيــة إيــران لرســيخ نفوذهــا 

في بلــدان آســيا الوســطى

ــاه  ــا  تج ــن منهجيته ــران م ــرت اي  غ

مــن  فبــدلًا  المنطقــة  هــذه  بلــدان 

لبلــدان  ثورتهــا  تصديــر  محاولــة 

ــم  ــى تقدي ــزت ع ــطى، ركَّ ــيا الوس آس

المســاعدات  التقنيــة والماليــة وتوســيع 

محاولــة  معهــا،  الثقافيــة  العلاقــات 

منهــا  للتقــارب مــع  بلــدان هــذه 

المنطقــة المتحفظــة مــن نظــام الحكــم 

انتهجــت  لــذا  إيــران،  في  الدينــي 

للتعامــل  مغايــرةً  منهجيــةً  إيــران 

مــع حكومــات  دول آســيا الوســطى 

تختلــف عــن منهجياتهــا الســابقة التــي 

ــدان  ــع  البل ــل م ــا  للتعام ــادت به اعت

ــدان منطقــة  الاخــرى خصوصــاٌ مــع بل

الــشرق الاوســط)9(، فكانــت  منهجيّتهــا 

ة  وســائل  الجديــدة  تعتمــد عــى عــدَّ

منهــا )10 (.
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الوســيلة الأولى:  تعلقــت باســتغلال 

المشــركات الثقافيــة والدينيــة للتقارب 

ــر أنّ  ــلامية، غ ــدول الإس ــك ال ــن تل م

منهــا  الهــدف  كان  الوســيلة  هــذه  

ــات المتحــدة  هــو الضغــط عــى الولاي

الأمريكيــة وحلفائهــا في المنطقــة.

هــذه  ارتبطــت  الثانيــة:  الوســيلة 

ــة  ــات الخارجي ــز العلاق الوســيلة بتعزي

مــع هــذه الــدول، بعــد إدراك طهــران  

بــان التقــارب الدينــي مــع هــذه الدول  

يواجــه مخــاوف كبــرة مــن تنامــي 

الــدور الإيــراني في بلــدان اواســط آســيا.

الأداة  كانــت  الثالثــة:   الوســيلة 

الثالثــة لتعزيــز نفــوذ إيــران في بلــدان 

ــل  ــت التعام ــد كان ــطى فق ــيا الوس آس

بواقعيــة مــع تلــك الــدول، مــن خــلال 

ــة  ــادي، وتقوي ــاون الاقتص ــز التع تعزي
شــبكة المصالــح المتبادلــة بــن الجانبــن 

وفي هــذا الســياق، عــدّت إيــران بأنهــا 

لــة للعــب الــدور القيــادي  القــوة المؤهَّ

والإقليمــي الجديــد في آســيا الوســطى، 

في  الجغــرافي  موقعهــا   واســتغلَّت 

ــلُ  ــدول اذ  تحت ــارب مــع هــذه ال التق

ــزاً، وتعــد  إيــران موقعًــا جغرافيًــا متميِّ

ممــرا آمنًــا لتلــك الــدول إلى الميــاه 

والبحــار المفتوحــة مــن الخليــج العــربي 

وبحــر عُــمان،  فضــلا عــن كونهــا تمتلــك 

كازاخســتان  مــع  مشــركة  شــواطئ 

ــر  ــى بح ــتان ع ــان وتركمانس وأذربيج

قزويــن الغنــي بمصــادر الطاقــة، وتعــد 

ــا والأقــل  الطريــق الأسرع والأكــر أمانً

الأســواق  نحــو  ًللوصــول   تكلفــة 

ــطى  ــيا الوس ــات آس ــة لاقتصادي الدولي
)11  (

     ولعــب العامــل الاقتصــادي دورًا 

بــدول  إيــران  علاقــات  في  متميــزا  

آســيا الوســطى، إذ ســعت طهــران مــن 

خلالــه إلى إقامــة اســتثمارات ضخمة في 

ــوص  ــة، وبالخص ــة التحتي ــال البُني مج

إلى  ســعت  كــما  طاجكســتان،  في 

التعــاون  منظمــة  نشــاطات  إحيــاء 

الاقتصــادي التــي تأسّســت عــام 1985 

مــن  المحادثــات  إيــران  وقــادت  م، 

أجــل ضــم طاجيكســتان وقرغيزســتان 

واذربيجــان وتركمانســتان وأوزبكســتان 

إلى المنظمــة، وانصــبّ هــدف هــذه  

و  التنســيق  تحقيــق  عــى  المنظمــة 

التعــاون بــن إيــران وهــذه الــدول 

ذات الأهميــة الاســراتيجية والــروة 

النفطيــة والغازيــة الاحتياطيــة الهائلة. 

ولتحقيــق هــذا  التعــاون أقامــت إيران 

خــط ســكة حديــد لربــط وســط آســيا 

الإيرانيــة،  وبمينــاء  الطــرق  بشــبكة 

بنــدر عبــاس عــى الخليــج، وايضــا 

منحــت تســهيلات مروريــه  وترانزيــت 

ــتطاعت  ــدول)12 (  واس ــذه ال ــارة ه لتج
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تنافس المصالح والنفوذ بين تركيا وايران  داخل بلدان آسيا الوسطى

ايــران في نهايــة المطــاف في ســبتمبر 

2021 م مــن  الانضــمام إلى منظمــة 

شــنغهاي للتعــاون التــي تأسســت عــام 

دوليــة  حكوميــة  كمنظمــة  م   2001

تســتهدف معالجــة القضايــا السياســية 

بلــدان   عــبر  والأمنيــة  والاقتصاديــة 

ــا السياســية  ــز علاقاته أوراســيا،  لتعزي

والاقتصاديــة والثقافيــة بــدول تلــك 

ــان كلَّ  ــك ، ف ــن ذل ــلا ع ــة. فض المنطق

دولــة مــن دول آســيا الوســطى لديهــا 

علاقــة خاصــة مــع إيــران، إذ تــأتي 

كازاخســتان في مقدمــة بلــدان اســيا 

الوســطى في بنــاء مثــل هــذه العلاقات، 

ــاريع  ة مش ــدَّ ــران ع ــح  إي ــث تفتت حي

مهمــة تمنحهــا قــوةً أكــبر في البــلاد، مــن 

ــع  ــل البضائ ــاع نق ــاريع  قط ــل مش مث

وتبــادل النفــط ومشــتقاته  فضــلاً عــن 

ذلــك، فــإن كازاخســتان تعــد  واحــدة 

إلى  للحبــوب  ريــن  المصدِّ أكــبر  مــن 

ــن  ــا م ــادة  حضوره ــد زي ــران، وتري إي

وبنــاء  البحريــة،  المواصــلات  خــلال 

ــوب في  ــع الحب ــزن وتوزي ــايلوات خ س

ــد  ــة، فكازاخســتان، تعَُ ــئ الإيراني الموان

إيــران شريــكًا مهــمًا لهــا في القــارة 

الآســيوية،  وتســعى لتعزيــز العلاقــات 

عــى المســتوى الاقتصــادي)13 (.

     وتــأتي طاجيكســتان  ثــاني أهــم دول 

ــن  ــه م ــا تمثل ــا لم آســيا الوســطى -وَفقً

إذ  الإيرانيــة-   للطموحــات  اهميــة  

تمثــل احــدى اهــم أجنــدة الامتــدادات 

الفارســية في بلــدان آســيا الوســطى،  

وتعتمــد إيــران عــى الروابــط الثقافيــة 

لطاجيكســتان  الديمغــرافي  والتكويــن 

طاجيكســتان  ســكان  غالبيــة  لأنّ   ،

ينتمــون إلى أصــول فارســية مقارنــةً، 

الفارســية  اللغــة  كــون  عــن  فضــلًا 

هــي اللغــة الرســمية لطاجكســتان، 

ــي في  ــراع العرق ــار ال ــبب انتش و بس

المنطقــة، وحــرص الطاجيــك الذيــن 

ــراني أواصر  ــعب الإي ــع الش ــم  م لديه

عرقيــة ثقافيــة وتاريخيــة عــى ســيادة 

عــى  وســيطرته  الفــارسي  العِــرق 

الســلطة في طاجكســتان. لكــن مــع كل 

ــة  ــة والتاريخي هــذه المشــركات العرقي

بــن البلديــن، لكــن العلاقــة بينهــما 

ة؛ لأســباب تتعلق   شــهدت توتُّــرات عــدَّ

ــا  ــشر أيديولوجيته ــران ن ــاولات إي بمح

وفكرهــا الثــوري في طاجيكســتان مــن 

خــلال  نــشر الفكــر الشــيعي الإيــراني، 

ـر بــه نســبة كبــرة  مــن  الــذي تأثّـَ

ــة   ــل العاصم ــك داخ ــلمن الطاجي المس

ــة  ــدن الطاجيكي ــض الم ــن بع ــلا ع فض

الاخــرى، وواحــدة مــن اهــم الوســائل 

التــي تتبناهــا طهــران هــي تقديــم 

للشــعب  الإنســانية   المســاعدات 

الطاجيــي، إذ تــمّ افتتاح فرع لمؤسســة 
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الامــام الخمينــي الخريــة في العاصمــة 

فــرة  بعــد  ثــم  ومــن  الطاجيكيــة، 

ــة  ــز ثقافي ــران مراك ــزة أنشــأت اي وجي

ــا  ــا وأيديولوجيته ــشر أفكاره ــوم بن تق

عــبر اســتقطاب الشــباب الطاجيــي  

ــباب  ــلات الش ــهيل رح ــلال تس ــن خ م

ــب  ــشرات والكت ــع الن ــران وتوزي إلى إي

 ،  )14( الثقافيــة  المســابقات  وإقامــة 

ــتان  ــراني في طاجيكس ــج الإي ــن النه لك

يواجــه ايضــا النفــوذ الــركي القــوي 

ــن  ــيخه، م ــرة لرس ــعى أنق ــذي تس وال

ــن  ــا وب ــات بينه ــز العلاق ــلال تعزي خ

طاجكســتان مجــالات عديــدة ،مــن 

التجــارة  مســتوى  زيــادة  أبرزهــا، 

والتبــادل الثقــافي والمعلومــات الأمنيــة 

ومســتوى التعليــم، وزاد حضــور تركيــا 

ــرًا مــن خــلال  لعب دور الوســاطة  مؤخَّ

ــن  ــدود ب ــى الح ــراع ع ــف ال لتخفي

حيــث  وقرغيزســتان،   طاجكســتان 

ــن إلى تســوية مشــكلات   دعــت الطرف

المفاوضــات  واســتئناف  النــزاع 

ــن   ــة ب ــرض ترســيم الحــدود الدولي لغ

 . وقرغيزســتان)15(  طاجيكســتان 

رئيــي  بشــكل  إيــران  اعتمــدت    

عــى القواســم التاريخيــة والثقافيــة 

المشــركة مــع أوزبكســتان في تعزيــز 

علاقاتهــا الاقتصاديــة بالبــلاد وتشــجيع 

ل  الاســتثمارات المتبادلــة بينهــما، وســجَّ

ميــزان التبــادل التجــاري بــن البلديــن 

ملحوظــة   زيــادةً  م   2021 العــام  في 

بعــام  مقارنــةً   )%  2.5  ( بواقــع 

ترســيخ  الى  ايــران  وتطمــح  2020م، 

ــتان،  وتوســيع  علاقاتهــا مــع أوزبكس

في عــدة مجــالات منهــا الاقتصاديــة 

ــن  ــلا ع ــتثمارية  فض ــة والاس والتجاري

مجــالات الشــحن والرانزيــت والنقــل، 

رغــم الممانعــة الواضحــة مــن قِبَــل 

أوزبكســتان، لتخــوف النظــام الأوزبــي 

مــن أية قــوة إقليميــة منافســة لها، ولا 

ســيّما إن كانــت تلــك القــوة إســلاميةً 

ــران، لحــرص النظــام  ــة كــما في إي ثوري

الأوزبــي عــى  قامــة علاقــات وثيقــة 

مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، لــذا 

ــران،  ــإنَّ أي تعــاون ســيحدث مــع إي ف

ــات المتحــدة  ــر حفيظــة الولاي ــا يث ربم

ــا  ــر علاقته ــؤدي إلى توتُّ ــة وي الامريكي

مــع أوزبكســتان ، وهــذا مــا ســينعكس 

ــة  ــة الايراني ســلبا عــى مســتوى العلاق

الاوزبكيــة.

      أمــا تركمانســتان، فقــد عدّتهــا 

إيــران حليفتهــا الرئيســية في بلــدان 

مــن  زادت  ولهــذا  الوســطى،  آســيا 

معهــا،  التجــاري  التبــادل  مســتوى 

أكــبر  ســادس  إيــران  تعَُــدّ  حيــث 

مــن  لركمانســتان،  تجــاري  شريــك 

ــن  ــر م ــى أك ــران ع ــع  إي خــلال توقي
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ــتان  ــع تركمانس ــمية م ــة رس 100 وثيق

التعــاون،  مــن مجــالات  العديــد  في 

فتــح  إعــادة  عــى  البلــدان  واتفــق 

طريــق العبــور للشــاحنات عنــد أربــع 

ــم  ــى الرغ ــما، ع ــة بينه ــاط حدودي نق

العدائيــة  تركمانســتان  سياســة  مــن 

في الآونــة الأخــرة ضــد إيــران، مــن 

خــلال  تضييقهــا عــى الأقليــة الشــيعية 

طالبــان  لنظــام  ودعمهــا  البــلاد،  في 

بأفغانســتان، ومــع كل هــذا فــان ايران  

لا تســتطيع معاداتهــا؛ لأن تركمانســتان 

وتجــارة   تصديــر  أســاسي في  شريــكٌ 

الغــاز، وبوابــة إيــران الجغرافيــة إلى 

بلــدان آســيا الوســطى (16 ).

إيــران  بــن  العلاقــات  تشــهد  لم 

وقرغيزســتان تطــوُّرات ملحوظــة منــذ 

ــما   ــية بينه ــات الدبلوماس ــأة العلاق نش

في  بدايــات تســعينات القــرن المــاضي، 

تعــاون  عــى  البلــدان   حافــظ  إذ 

محــدود في مجــالات النقــل والكــمارك 

والبنــوك والتعليــم والســياحة )17(، ثــم 

ازدادت اهتمامــات ايــران بقرغيزســتان 

قرغيزســتان  علاقــات  ــن  تحسُّ رغــم 

ــل،  وبعــد انضــمام  ــا وإسرائي مــع تركي

ايــران لمنظمــة شــنغهاي، زادت أهميــة 

ــتمثِّل  ــا س ــران؛ لكونه ــتان لإي قرغيزس

جــرًا مهــما  يصــل إيــران بمنطقــة 

شــنغهاي وفضــاء أوراســيا لهــا مــع 

ــيا . ــط اس ــدان اواس بل

 يتضــح لنــا مــن خــلال دراســة وســائل 

واســاليب ايــران في منهجيتهــا للتغلغــل 

ــيا   ــط اس ــة اواس ــدان منطق ــل بل داخ

للخلــل  وادراكهــا   إيــران  اســتيعاب 

المنهجــي الــذي اتبعتــه في سياســتها 

مــع دول الــشرق الأوســط ، ولذلــك  

ــدان  ــاه بل ــاتها تج ــن سياس ــت م ل عدَّ

ــاء  ــت  إلى بن ــطى، اذ تحول ــيا الوس آس

ــة والاســتثمارية ،  ــشراكات الاقتصادي ال

ــل  ــارة كمداخ ــدلات التج ــادة مع وزي

براغماتيــة لزيــادة نفوذهــا وحضورهــا 

أنَّ  غــر  آســيا،  اوســط  بلــدان  في 

والمشــكلات  الاقتصاديــة  العقوبــات 

ــلاد  ــي تعصــف بالب ــة بإثرهــا الت المرتب

ع  تضُيِّــق مــن خيــارات إيــران ولا يشــجِّ

ــا  ــراط معه ــطى للانخ ــيا الوس دول آس

بشــكل كبــر بمشــاريع الطاقــة ، ومــع 

ــه الإيــراني للحكومــة  ذلــك نجــد التوجُّ

ــاه   ــعي إلى الاتج ــب الس ــدة دائ الجدي

ــذه  ــع ه ــلات م ــد الص ــيا لم ــط آس وس

والتعــاون   الانفتــاح  عــبر  البلــدان  

الاقتصــادي.

المبحث الثالث

ــا  ــن تركي ــلاف ب ــراع والخ ــع ال مواض

ــيا ــط اس ــة اواس ــران في منطق وإي

   تاريخيــا تأسســت العلاقــات الركيــة-

الإيرانيــة عــى المنافســة الإقليميــة بــن 
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البلديــن، منــذ قيــام الدولــة العثمانيــة، 

وتعاقبــت هــذه العلاقــة عــبر الحقــب 

اشــتد  هــذا  ثـُـم    ، اعقبتهــا  التــي 

الجمهوريــة  إعــلان  بعــد  الخــلاف 

ــي ،  ــا الخارج ــز نفوذه ــة وتعزي الركي

ة النــزاع  لكــن سرعــان مــا هــدأت شــدَّ

بعــد قيــام  الثــورة الإيرانيــة وانشــغال 

الداخــي  وضعهــا  برتيــب  طهــران 

ــر ثورتهــا (الإســلامية)  الى   امــلا بتصدي

جوارهــا الإقليمــي؛ الأمــر الــذي أشــعل 

فتيــل الــراع مــرةً أخــرى عــى تقاســم 

مناطــق النفــوذ بــن تركيــا وإيــران مــرة 

ــة   ــة المتذبذب ــتمرت العلاق ــرى، واس اخ

ــف  ــن التحال ــراوحُ ب ــن  ت ــن البلدي ب

الشــائكة  والــراع؛ نتيجــةً للقضايــا 

ــة. ــما في المنطق بينه

ومــع الخلافــات التــي نشــبت بــن 

ــزاع في  ــة الن ــى خلفي ــران ع ــا وإي تركي

ســوريا، لكــن  البلــدان نجحــا إلى حــدٍ 

ة الــراع  ــر في التخفيــف مــن حــدَّ كب

بينهــما، مــن خــلال اعتــماد الحــوار 

إدارة  ومنصــات  الأطــراف،  المتعــدد 

الازمــات ففي الأعــوام القليلــة الماضية، 

ظهــرت شــواهد اعــلان الهدنــة بــن 

ــران بشــدة  ــذ معارضــة إي ــن من البلدي

ــا  ــة الانقــلاب العســكري في تركي لمحاول

عــام 2016 م، وانتقــاد  تركيــا لانــدلاع 

الاحتجاجــات في إيــران عــام    2018 م 

) 18(، فضــلا عــن  تغــرَّ المواقــف الــركي 

تجــاه البرنامــج النــووي الإيــراني، ولعــلَّ 

ــل  ــتفهام ؛ ه ــاؤل والاس ــر التس ــا يثُ م

ــدولي   ــس ال ــات والتناف ــت الخلاف انته

بالفعــل بــن الطرفــن، أم أنَّ الســنوات 

جديــدا  تصعيــدًا  ستشــهد  المقبلــة 

ــة  ــا بمنطق ــوذ، خاص ــى النف ــراع ع لل

ات  المتغــرِّ ظــل  في  الوســطى،  آســيا 

حدثــت  التــي  الجديــدة  الإقليميــة 

الانســحاب  رأســها   وعــى  هنــاك، 

الأمريــي المفاجــئ مــن أفغانســتان،  

بالســيطرة  طالبــان   وحلــول حركــة 

ات  ــرُّ ــى إلى تغ ــما أف ــلاد، م ــى الب ع

واضحــة في موازيــن القــوى في منطقــة 

ــيا؟ ــط آس وس

ــد في أفغانســتان  ــركي الجدي ــدور ال فال

الســيطرة  صراع  في  تركيــا  ســيضع 

ــن تقــف  ــي ل ــران، الت والنفــوذ مــع إي

ســيطرة  تجــاه  الأيــدي  مكتوفــةَ 

ــلطة  ــد الس ــى مقالي ــان ع ــة طالب حرك

ــه  ــذي تركت ــراغ ال ــتان، والف في أفغانس

الولايــات المتحــدة  سيشــكِّل فرصــةً 

هــذه  في  نفوذهــا  لتثبيــت  لإيــران 

ــن   ــان م ــك ف ــن ذل ــلا ع ــة، فض المنطق

ــط  ــة وس ــة في منطق ــة الإيراني المصلح

آســيا هــي اســتبدال الوجــود الأمريــي 

ــدم  ــئ ق ــع موط ــة بوض ــق للغاي المقلِ

ــى  ــا ع ــل تركي ــما تعم ــاك، بين ــا هن له
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برعــة  نفوذهــا  وبســط   زيــادة 

المنطقــة، حتــى في  بلــدان هــذه  في 

طاجيكســتان، التــي تربطهــا مــع ايــران 

قواســم مشــركة عديــدة ؛ الأمــر الــذي 

ــف  ــا التحال ــل قضاي ــا تحلي ــب من يوُجِ

 ، ثــمَّ البلديــن، ومِــن  بــن  والــراع 

ــول  ــتقبل ح ــتشرافٍ المس ــروج باس الخ

مســتقبل العلاقــة بــن تركيــا وإيــران في 

آســيا الوســطى.

تركيــا  بــن  الخــلاف  قضايــا    : اولا   

وإيران 

صحيــح ان هنالــك رؤى المشــركة بــن 

ات الإقليميــة،  ايــران وتركيــا إزاء المتغــرِّ

لكــن ذلــك لا يمنــع مــن وجــود قضايــا 

خلافيــة جوهريــة بينهــما، منهــا مــا 

يرتبــط بإعــادة رســم خريطــة الحلفــاء 

ــث  ــن، حي ــكلا الدولت ــراتيجين ل الاس

تبقــى تركيــا حليفًــا مهــمًا للولايــات 

تكــن   التــي  الأمريكيــة؛  المتحــدة 

بالرغــم  لإيــران  التاريخــي  العــداء 

ــات المتحــدة  مــن تحــدي أنقــرة الولاي

مؤخــرا في العديــد مــن القضايــا، ومنهــا 

شراء أنظمــة دفــاع جــوي حديثــة مــن 

روســيا، فضــلا عــن تنفيــذ عمليــات 

ميدانيــة في كلا مــن ليبيــا و ســوريا 

ــر في  ــزال تس ــا لا ت ــك فإنه ــع ذل ، وم

فلــك الإدارة الأمريكيــة، التــي لهــا اثــر 

ــة،  ــا الخارجي ــة تركي ــوس في سياس ملم

إيــران.  مــع  التعامــل  و تحديــدًا في 

ــك  ــة عــى ذل واحــد الشــواهد الواقعي

ــط  ــن شراء النف ــا ع ــع تركي ــو  تراجُ ه

ــراني بعــد أبريــل مــن عــام  2019  الإي

م، بعدمــا ألغــت الولايــات المتحــدة 

ــا  ــه؛ م ــا لشرائ ــوح لركي ــاء الممن الإعف

مــع  الــركي  التعــاون  بــان  ــح  يوضِّ

التــي  بالمحــددات  يصطــدم  إيــران 

ــع  ــدة، م ــات المتح ــا الولاي ــمح به تس

كــون إيــران لديهــا تحالــف مهــم مــع 

بينــما علاقــة روســيا  مــع  روســيا، 

ــار  ــك يمكــن اعتب ــا متأرجحــة؛ لذل تركي

الحلفــاء التقليديــون لإيــران وتركيــا 

ــز  ــام تعزي ــة  أم ــق المهم ــد العوائ اح

المتجاوريــن  البلديــن  بــن  العلاقــة 

ــن صراع  ــر م ــكلً آخ ــل ش ــذا يمث ، وه

القطبــن الأساســنْ في العــالم، وانتقــال 

هــذا الــراع إلى  بقعــة جديــدة تتمثَّل 

في آســيا الوســطى، باســتخدام وكلاء 

جــدد متمثِّلــن في إيــران وتركيــا)19 ( الى  

ــركي- ــس ال ــاء التناف ــك، ج ــب  ذل جان

ــن  ــدة م ــان واح ــى أذربيج ــراني ع الإي

تصعيــد  عــى  الخطــرة   المــؤشرات 

ــع  ــران ؛ فم ــرة وطه ــن أنق ــلاف ب الخ

ضمــن  ليســت  أذربيجــان  كــون 

ــات آســيا الوســطى الخمــس،  جمهوري

التــي  المتشــابكة  العلاقــات  لكــن 

ــرت  ــا في أثَّ ــران وتركي ــع إي ــا م تجمعه
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بشــكل مبــاشر عــى علاقاتهــما في بلدان 

آســيا الوســطى، وبــرزت التناقضــات 

ــع  ــاه الوض ــما تج ــت بينه ــي حصل الت

مــع  تتجاذبهــا  التــي  أذربيجــان،  في 

ــا  ــع تركي ــا، وتســتطف م ــران مذهبيً اي

الــذي زودت  الوقــت  ففــي  قوميًــا. 

تركيــا أذربيجــان  بالأســلحة، والتــي 

ضــد  بالحــرب  صراعهــا   حســمت 

فضــلا  2020م،  ســبتمبر  في  أرمينيــا 

عــن ذلــك  دعمــت إيــران أرمينيــا 

المســيحية في خلافهــا مــع أذربيجــان 

ــم  ــول إقلي ــيعية ح ــة الش ذات الأغلبي

ناغــورني قــرة بــاغ، ومــع كل التقــارب 

الدينــي والثقــافي بــن البلديــن  والــذي 

كان مــن المتوقَّــع  أن يــؤدي إلى وقــوف 

إيــران مــع أذربيجــان المتاخمــة لهــا  ، 

لكــن الاعتبــارات الإســراتيجية دفعــت 

إيــران إلى دعــم أرمينيــا؛  حتــى تبقــى 

أذربيجــان ضعيفــة؛ ولــي لا تكــون في 

ــن  ــر ب ــارة التوتُّ ــا بإث وضــعٍ يســمح له

إيــران، وهــذا  الســكان الأذريــن في 

الدعــم  الايــراني لأرمينيــا عــى حســاب 

ــات  ــور العلاق ــان أدى إلى تده أذربيج

لاعتبــارات  ؛  وايــران  تركيــا  بــن 

عديــدة منهــا ان  تركيــا تعــزز مــن 

تعــاني  بينــما   بأذربيجــان،  علاقتهــا 

ــن  ــة م ــات الإيرانية-الأذربيجاني العلاق

صراع ملحــوظ لعــدة عوامــل، يُعَــدّ 

في مقدمتهــا اتهــام ايــران  للحكومــة 

العلــماني  النظــام  بتبنيهــا  الاذريــة 

، مــن  للغــرب  المــوالٍي   الأذربيجــاني 

ــران  ــم أذربيجــان إي ــة اخــري  تته جه

بدعمهــا  للإســلامين الأذريــن، الذيــن 

يهدفــون مــن وراء اعمالهــم  للإطاحــة 

بنظــام الرئيــس الأذربيجــاني  إلهــام 

علييــف المــوالي لركيــا والغــرب ، وهــو 

ــا  ــران في تريحاته ــه إي ــت ب ــا اعرف م

الرســمية منــذ ســنوات)20(  عديــدة.

ــى  ــر ع ــاهدًا آخ ــدّ ش ــر يُعَ ــذا الام ه

توتُّــر العلاقــات بــن إيــران وأذربيجــان 

المتميــزة في علاقاتهــا مــع تركيــا ،كذلــك 

فــان اقــراحُ تركيــا في أحد بنــود اتفاقية 

ــا، الســماحَ  ــن أرميني ــا وب ــة بينه الهدن

لأذربيجــان بإنشــاء ممــر عبــور يمــر 

عــبر جنــوب أرمينيــا؛ وهــذا الممــر 

ــران،  ــة لإي ــح الاقتصادي ــيضّر بالمصال س

التجــاري  التعامــل  ســينهي  لكونــه 

ــلا  ــران، فض ــا  واي ــن ارميني ــاشر ب المب

عــن ذلــك فــان الممــر الجديــد الواقــع 

والطريــق،  الحــزام  مــشروع  عــى 

وهــو مــا يقلــل  مــن نفــوذ إيــران 

التــي  تركيــا،  لصالــح  أذربيجــان  في 

ــق  ــاء طري ــر لإنش ــذا المم ــتغلت ه اس

مبــاشر إلى منطقــة آســيا الوســطى؛ 

لتشــكيل  المجــال  يفتــح  مــا  وهــو 

قنــاة بديلــة لمــرور تجــارة الطاقــة 
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والســلع الأخــرى مــع أوروبــا لتتجــاوز 

ــه  ــذي تســيطر علي ــدي ال ــر التقلي المم

روســيا وإيــران، وهــذا ســيضيف الى 

تركيــا فرصــةً تاريخيــة، مــن خــلال 

ربطهــا بــدول آســيا الوســطى مــن 

خــلال أذربيجــان؛ وهــو مــا يقــوِّض في 

المقابــل أهميــة إيــران لــدول المنطقــة، 

ــا  ــا في دعمه ــوح تركي ــف طم ولم  يتوقَّ

ــل  ــد، ب ــر الجدي ــد المم ــان عن لأذربيج

الحــالي  الــراع  أنَّ  أنقــرة  أدركــت 

ــةً  ــا فرص ــر له ــاغ يوف ــرة ب ــم ق في إقلي

ذهبيــة  لتعزيــز ثقلهــا الدبلومــاسي 

والعســكري والتكنولوجــي ، ويوســع 

مــن  دورهــا المؤثــر  في المنطقــة؛ لذلــك  

حاولــت تركيــا اســتغلال هــذا الانتصــار 

النســبي، فــزادت مــن تعاونهــا مــع 

ــن  ــة وتدش ــال الطاق ــان في مج أذربيج

الغــاز  بنقــل  الخاصــة  الاتفاقيــات 

الأذربيجــاني إلى الســوق الأوروبيــة مــن 

خــلال المــرور عــبر  الأراضي الركيــة؛ كي 

تســتميل بقيــة دول آســيا الوســطى 

الســياسي  التجــاوب  عــى  وتحثّهــا 

لمبادراتها.وتستنســخ  والاقتصــادي 

ــا  ــن هن ــان، وم ــع اذريبيج ــا م تجربته

اســتخدمت  تركيــا  أنَّ  لنــا   يتضــح 

أذربيجــان كورقــة في صراعهــا الجيــو 

ــرى أنَّ  ــا  ت ــران؛ لكونه ــع إي ســياسي م

طهــران وموســكو تشــكلان ســد منيعــا  

ــة،  ــة بالمنطق ــاريع الركي ــه المش في وج

فهــي تحــاول الضغــط عليهــما مــن 

ــراع  ــدة لل ــاحة جدي ــح س ــلال  فت خ

مــع هذيــن الفاعلــن الدوليــن ))21.

القضايــا  كل   مــن  الأهــم  لكــن 

سياســات  هــو  الســابقة،  الخلافيــة 

تركيــا تجــاه دول آســيا الوســطى، إذ 

يبقــى العامــل الحاســم لتوغلهــا في 

ــام الأول في  ــود بالمق ــة يع ــك المنطق تل

نجــاح سياســات الطاقــة المتَّخَــذة مــع 

بلــدان تلــك المنطقــة،  وبالخصــوص 

ــا مــن حيــث  الدولتــن الاكــر احتياطي

ــة وهــما كازاخســتان  المــوارد الأحفوري

ــا  ــك فإنه وتركمانســتان، فضــلا عــن ذل

الخطــوط  عــى  للســيطرة  تســعى 

النفــط  لنقــل  الحيويــة  والممــرات 

والغــاز إلى الأســواق العالميــة، ومِــن 

ثــمَّ فــان معظــم  الــراع الحــالي بــن 

ــدور حــول الســيطرة  ــران  ي ــا وإي تركي

عــى خطــوط نقــل الطاقــة في اواســط 

آســيا ،ومــع هــذا فــان هنــاك خمســة 

ــة  ــة للطاق ــرى  ناقل ــة اخ ــرق رئيس ط

خارجهــا  إلى  نفســها   المنطقــة  مــن 

تعتمــد في معظمهــا عــى إيــران، ومــع 

ــات المتحــدة تدعــم  ــإنَّ الولاي ــك  ف ذل

الجهــود الركيــة الحاليــة  في مجــال 

ــم  ــة للوصــول إلى الإقلي خطــوط الطاق

وجنــوب القوقــاز، نكايــةً في روســيا 
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والصــن، وطمعًــا منهــا  في تقليــص 

الاعتــماد الأوروبي عــى الغــاز الــروسي؛ 

ــد الطريــق  امــام التوغُّــل الــركي  مــا يمهِّ

.)22( بالمنطقــة 

ثانيــا : قضايــا التحالــف بــن تركيــا 

وإيــران

اتخذهــا  يــدة  عدَّ مواقــف  أســهمت 

بــن  التقــارب  تعزيــز  في  الطرفــان 

ــا يرتبــط بالمواقــف  ــن، كان أوله البلدي

ــىَّ  ــما  ويتج ــركة بينه ــية المش السياس

مــن  المعروفــة   المواقــف  في  ذلــك 

الــدور الأمريــي في المنطقــة، فضــلا 

دول  مــع  الإقليميــة  المنافســة  عــن 

مــن  الموقــف  الى  اضافــة  الخليــج، 

عــن  فضــلا  الفلســطينية،  القضيــة 

ــرى  ــية اخ ــة وجيوسياس ــا إقليمي قضاي

تجمــع البلديــن، كــما في شــعورهما 

العــمال  لحــزب  المتنامــي  بالخطــر 

المنطقــة،   في  وحلفائــه  الكردســتاني 

فضــلا عــن ذلــك يتفقــان في معارضتهما  

للطموحــات الانفصاليــة الكرديــة التــي 

تهــدد وحــدة أراضيهــما، ونشــر بذلــك  

الى تعــاون طهــران وأنقــرة سياسًــيا 

انفصــال  دون  للحيلولــة  وميدانيًــا 

أجــرت  أن  بعــد  العــراق،  كردســتان 

العــراق  كردســتان  اقليــم  حكومــة 

اســتفتاءً خاصــا بالانفصــال )23 ( ، وامــا 

التحالــف  الثــاني في علاقــة  الشــاهد 

بــن أنقــرة وطهــران فتمظهــر تاريخيًــا، 

ــاة  ــة قن ــد  بمثاب ــا تع ــت تركي ــد كان فق

أوقــات  في  لإيــران  اقتصاديــة  دعــم 

الأزمــات، فلقــد بــادرت تركيــا بتقديــم 

المســاعدة لإيــران اثنــاء الحــرب بينهــا 

وبــن العــراق وذلــك بتأمــن احتياجاتها 

الاقتصاديــة لثمانيــة أعــوام متتاليــة، 

وايضــا عندمــا واجهت إيــران صعوبات 

ــج العــربي  في التعامــل مــع دول  الخلي

الملاحــة  حركــة  في  الخلــل  بســبب 

حــل  في  تركيــا  ســاعدت  البحريــة، 

الكثــر مــن الاشــكاليات التــي حدثــت 

ــربي . ــج الع ــدان الخلي ــران وبل ــن اي ب

 وفي العــام 2012 م، أدَّت تركيــا فيــه 

دورًا هامــاٌ في مســاعدة إيــران عــى 

الدوليــة،  العقوبــات  مــن  التهــرُّب 

كــبرى  خطــة  خــلال  مــن  وذلــك 

اشــتملت عــى تســديد ثمــن النفــط 

والغــاز الطبيعــي المســتورد مــن إيــران 

بواســطة الذهــب، والــذي اثــار حفيظة 

ــي  ــة ، الت ــدة الامريكي ــات المتح الولاي

ــام  ــن القي ــا م ــع تركي ــارعت الى من س

ــى  ــاف ع ــبر الالتف ــران ع ــاعدة إي بمس

العقوبــات الاقتصاديــة ) 24 ( ، وفي ذات 

الســياق ايضــا ، تتجــىَّ المصالــح الركية 

والإيرانيــة في مجــالات الطاقــة والتجارة 

ــز  ــر في تعزي العامــة كعامــل أخــر مؤثِّ

إذ تعتمــد  البلديــن،  بــن  العلاقــات 
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تركيــا في تغطيــة حاجتهــا للطاقــة عــى 

الوقــت   في  الإيــراني،  والغــاز  النفــط 

نفســة  تشــكِّل الــواردات الإيرانيــة مــن 

البضائــع الركيــة عصبًــا مهــمًا في اشــباع 

بلــغ  اذ  الإيــراني،  الســوق  حاجــات 

حجــم التبــادل التجــاري بــن البلديــن 

الى أكــر مــن 6 مليــارات دولار في عــام 

لزيــادة  البلــدان  ويطمــح  م،   2021

ــادل التجــاري بينهــما  حجــم هــذا التب

مســتقبلا؛ و لهــذا وقَّعــت ايــران وتركيــا 

ــن  ــل م ــم في أبري ــرات تفاه ) 6( مذك

العــام  2021 م؛ بهــدف زيــادة حجــم 

إلى  البلديــن  بــن  التجــاري  التبــادل 

ــح  ــار دولار،  ويتض ــوالي ) 30 ( ملي ح

ــران  ــتغل إي ــا تس ــان تركي ــك ب ــن ذل م

لتوســيع نفوذهــا في آســيا الوســطى 

كطريــق عبــور إلى أســواق بلــدان آســيا 

الوســطى، أمــا إيــران فهــي تســتغل 

ــن الحصــار  ــص م ــذة للتخل ــا كناف تركي

ــل  ــن  جع ــلا ع ــا ، فض ــروض عليه المف

للغــاز  الرئيــي   المســتورد  تركيــا 

الطبيعــي الإيــراني، ومســتوردا  أساســياٌ 

للنفــط الخــام الإيــراني، وتشــكِّل تركيــا  

لإيــران  البوابــةً اقتصاديــة  للوصــول في 

المســتقبل إلى أســواق الطاقــة النفطيــة، 

ــا. ــة في أوروب ــر النفطي وغ

هــي  تركيــا  أن  مــن  الرغــم  وعــى 

المســتفيدة الأولى مــن تطــوُّر علاقاتهــا 

ــران، لكــن الأخــرة  ــة مــع إي الاقتصادي

ستســعى جاهــدةً لمنــع تدهــور هــذه 

العلاقــات، حتــى لــو كان ذلــك يصُــبّ 

ــا                   ــة تركي ــر في مصلح ــدٍ كب إلى ح

ــا   ــات  يمكنن ــذه المعطي ــى ه ــاء ع وبن

تمكنتــا  وإيــران  تركيــا  بــأن  القــول 

إلى حــدٍ كبــر مــن فصــل علاقاتهــما 

الاقتصاديــة عــن خصوماتهــما الإقليمية 

ــهمت  ــة، وأس ــنوات الماضي ــلال الس خ

ــما   ــادي بينه ــاون الاقتص ــالات التع مج

بصــورة غــر مبــاشرة، في الانضبــاط 

ــة  ــدف حماي ــما؛ به ــياسي بينه الجيوس

ــن  ــركة م ــة المش ــما الاقتصادي مصالحه

التنافــس عــى النفــوذ في المنطقــة )25(.
 

المبحث الرابعً

الفــرص والتحديــات ورســم اتجاهــات 

شــكل العلاقــة المســتقبلية  بــن إيــران 

وتركيــا في آســيا الوســطى

يضعنــا المشــهد الحــالي بــن إيــران 

ــدد  ــام ع ــطى أم ــيا الوس ــا في آس وتركي

للعلاقــة  المحتملــة  المســارات  مــن 

بينهــما ، إذ يتمثَّــل التحــدي الأكــبر 

أمــام البلديــن في تعزيــز علاقاتهــما مــع 

دول وســط آســيا، واســتقطاب أكــبر 

عــدد مــن الحلفــاء مــن الجمهوريــات 

ــذه  ــما في ه ــادة نفوذه ــس؛ لزي الخم

البلــدان ، ولتحقيــق هــدف التوغُّــل 
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فليــس  المنطقــة،  النفــوذ  في  وبنــاء 

ــد  ــاج أح ــران إ لاّ انته ــا وإي ــام تركي أم

المســارات الثلاثــة المتمثِّلــة فيــما يــي:

اولا: بنــاء تحالــف اســراتيجي: منــذ  

رئيــي   إبراهيــم  الدكتــور  تســنم 

الايرانيــة   الحكومــة  رئاســة  منصــب 

م،   2021 العــام   مــن  أغســطس  في 

انتهــج  بنــاء سياســة خارجيــة يســودها 

الاعتــدال في المواقــف، وتغليــب العمــل 

الدبلومــاسي عــى بقيــة الاعــمال؛ في 

ــات التــي  ــة مــن التحدي مواجهــة جمل

تعــرض طهــران في الآونــة الأخــرة، 

رؤيــة  لوضــع  تســعى   فحكومتــه 

خارجيــة متماســكة لحــل التوتــرات 

مــن  الجــوار،   دول  مــع  الإقليميــة 

ــاون  ــر التع ــى تطوي ــل ع ــلال العم خ

ــن،  ــن الإقليمي ــع المنافس ــم م والتفاه

الركيــة،  الجمهوريــة  رأســهم  وعــى 

وانطلاقًــا مــن هــذه السياســة الخارجية 

الجديــدة التــي انتهجتهــا طهــران في  

مــع  الخارجيــة  الخلافــات  معالجــة 

محيطهــا الاقليمــي  وأعــلاء مصالــح 

صراعهــا  عــى  القوميــة  طهــران 

ــتحاول  ــما س ــا، ك ــع تركي ــي م التاريخ

إيــران التكيُّــف مــع طبيعــة التحــوُّلات 

ــش  ــيا الوســطى، وتتعاي ــة آس في منطق

ــة،  ــركي في هــذه المنطق ــدور ال ــع  ال م

لتعزيــز وتغليــب المصالــح الاقتصاديــة، 

التــي ســتحصل عليهــا طهــران مــن 

خــلال بنــاء علاقاتهــا الاســراتيجية مــع 

دول المنطقــة في حالــة تهدئــة المنافســة 

وتنســيق المواقــف مــع تركيــا؛ فمنطقــة 

آســيا الوســطى التــي تقــع بــن روســيا 

عمقًــا  تخلــق   ، إيــران  و  والصــن 

تعطيــه  الــذي  لإيــران،  اســراتيجيا 

اولويــة خاصــة في اهتماماتهــا في الآونــة 

الأخــرة؛ لتدهــور الأوضــاع الاقتصاديــة 

يتضــح    ،)26 كبــر)  بشــكل  البــلاد  في 

لنــا مــما ســبق أنّ عنــاصر التنافــس 

ــق في  ــكلٍ وثي ــابكة بش ــاون متش والتع

منطقــة  الركية-الإيرانيــة في  العلاقــة 

الجانبــان  ويعــي  الوســطى،  آســيا 

ــدة  أهميــة إدارة تلــك العلاقــة المعقَّ

وتهديــد  تصعيــد  أي  لمنــع  بينهــما؛ 

محتمــل ربمــا  ينتــج عنــه تغيــر في 

التــوازن بــن هاتــن القوتــن المهمتــن  

ينعكــس  وقــد  الوســطى،  آســيا  في 

ســلبا عــى  عــدم الاســتقرار في القــارة 

ــك  ــن ذل ــلا ع ــل، فض ــيوية بالكام الآس

ــت  ــطى ليس ــيا الوس ــة آس ــان منطق ف

ــبة  ــرة بالنس ــية كب ــة سياس ذات أهمي

مصالحهــا  مــع  بالمقارنــة   لإيــران، 

الاقتصاديــة مــع الجمهوريــات الخمس.  

فضــلا عــن ذلــك فــان النفــوذ الــروسي 

في هــذه المنطقــة يفــوق النفــوذ الــركي 

والايــراني ، وهــو مــا يدعــو الى تعــاون 
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تنافس المصالح والنفوذ بين تركيا وايران  داخل بلدان آسيا الوسطى

ــذا  ــة ه ــما لمواجه ــما بينه ــن في البلدي

ــوذ.  النف

كوســيلة   التنافــس  انتهــاج  ثانيــا: 

النفــوذ لبســط 

مــن  عــدد  التنافــس  هــذا  يعــزز 

هــو:  أبرزهــا  مــن  التــي  العوامــل  

آســيا  جمهوريــات  روابــط  أنَّ 

الوســطى الثقافيــة والتاريخيــة مــع 

ــة  ــن علاق ــر م ــوى بكث ــي أق ــا ه تركي

ــدان،  ــذه  البل ــع ه ــة م ــران الثقافي إي

ــي   ــركي الداخ ــوُّق ال ــذا التف ــأتي ه وي

بالتزامــن مــع التفــوُّق الخارجــي ايضــا 

؛ بســبب مباركــة  ودعــم الولايــات 

المتحــدة للــدور الــركي في وســط آســيا، 

الأمريــي  الانســحاب  بعــد  خاصــة 

الأخــر مــن أفغانســتان عــام 2021 

ــل  ــاد  بدي ــا ايج ــب منه ــذي يتطل ، ال

موثوقًــا بــه في المنطقــة، اضافــة الى  

ــران  ــة لإي ــاع الاقتصادي ــور الأوض تده

ــة؛ وهــذه  ــات الأمريكي بســبب العقوب

المواقــف ســتجبر إيــران عــى  مواصلــة 

ــع الاقتصــادي في بلــدان آســيا  التوسُّ

التضحيــة  تريــد  لا  فهــي  الوســطى، 

وتقبــل الخســارة  في تلــك المنطقــة، 

لــذا ســيخلق  هــذا الموقــف هــذا حالــةً 

مــن العــداء بــن إيــران وتركيــا في آســيا 

الوســطى)27(    

ــن  ــن الفاعل ــل ب ــاون محتم ــا : تع ثالث

ــران ــا واي ــن تركي الدولي

أحــد  هــو  التعــاون  يكــون  قــد   

منطقــة  في  وتركيــا  إيــران  خيــارات 

آســيا الوســطى، ويعــود ذلــك إلى عــدة 

 : أهمهــا  مــن  ات،  ومتغــرِّ مواقــف 

وصــول قيــادة إيرانيــة جديــدة برئاســة 

الدكتــور إبراهيــم رئيــي،  فضــلا عــن 

وصــول ادارة امريكيــة جديــدة مــن 

ــدن  الحــزب الديمقراطــي هــو جــو باي

الى البيــت الابيــض ،  فضــلا عــن ذلــك 

الجيوسياســية في جنــوب  التطــورات 

ــج  ــات  البرنام ــاء مباحث ــاز، واحي القوق

النــووي الإيــراني في فينــا ، ب فضــلا 

عــن ذلــك قيــام تركيــا  بإعــادة تقييــم 

ــك  ــس ذل ــة،  وانعك ــا الإقليمي لعلاقاته

ــة   ــا الخارجي ــن  في علاقاته ــى  تحسُّ ع

الإمــارات ومــر وإسرائيــل في  مــع 

الشــهور القليلــة الماضيــة، الأمــر الــذي 

قــد يــؤدي الى انتهــاج  علاقــة أكــر 

انفتاحًــا مــع إيــران ايضــا. وخــر شــاهد 

عــى تحســن العلاقــات وابــداء التعاون 

المحتمــل  بينهــما هــو  التريحــات 

إذ  البلديــن،  بــن  المتبادلــة  الأخــرة 

ــراني حســن  ــة الإي ــر الخارجي ــد وزي أك

ــركي  ــان مــع نظــره ال ــد اللهي أمــر عب

ــو خــلال مؤتمــر  ــش أوغل ــود جاوي مول

ــران  ــة طه ــرك في العاصم ــافي مش صح

منتصــف نوفمــبر 2021 م، أنَّ إيــران 
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بنــاء خارطــة  اتفقتــا عــى   وتركيــا 

تعــاون  مجــالات   لتأســيس  طريــق 

مناقشــة  سيشــمل  المــدى،  بعيــد 

أفغانســتان،  الاحــداث  في  تطــوُّرات 

ــتقرار  ــق الاس ــة تحقي ــر في كيفي والنظ

والأمــن في آســيا الوســطى مــن خــلال 

إنتهــاج سياســة الحــوار بــن البلديــن، 

ــات  ــذه  التريح ــر ه ــك تث ــع ذل وم

عــددًا مــن الأســئلة الغامضــة حــول 

ــاون  ــذا التع ــق ه ــة تحقُّ ــدى إمكاني م

المنشــود  وتطويــر مســتقبل العلاقــات 

ــي كل  ــة تخطِّ ــة، وكيفي الركية-الإيراني

تلــك القضايــا المتُنــازَع عليهــا  بــن 

البلديــن)28(. 

الخاتمة

التنافــس  بحثنــا موضــوع  أن  بعــد   

القــول  ، يمكننــا  وايــران  تركيــا  بــن 

إنّ المثــر للاهتــمام في علاقــة تركيــا  

ــات  ــك العلاق ــاوت تل ــو تف ــران، ه بإي

ة  ــدَّ ــع  بح ــا تتمت ــب نجده ــن جان فم

الــراع و مــن جانــب اخــرى نــرى 

ــما  ــف في ــوة التحال ــن ق ــوع م ــا ن فيه

ــة مــن  ــام حال ــا أم ــا يجعلن بينهــما ؛ م

الغمــوض والشــكوك  تكتنــفُ تلــك 

بينهــما،  فيــما  المتبادلــة   العلاقــات 

وهــو مــا تســتدعي للتســاؤل حــول  مــا 

ــتوى   ــى مس ــرة ع ــل المؤثِّ ــه العوام هي

البلديــن  بــن  الإقليميــة  المنافســة 

وهــذه  الوســطى،  آســيا  بلــدان  في 

المنافســة تتعلــق بالأســاس بمســتوى 

تأثــر القــوة الخارجيــة ، ومــدى تأثــر 

الهُويــة الثقافيــة والاثنيــة والقوميــة 

الخارجيــة  السياســة  تشــكيل  في 

مســتجدات  تجــاه  البلديــن  لــكلا 

هــذه  المنطقــة ومســتوى المنافســة 

ــإن  ، ف ــمَّ ــن ث ــما ؛ وم ــة بينه الاقتصادي

كانــت إيــران تحــاول مــن وراء تطويــر 

ــطى  ــيا الوس ــدان آس ــع بل ــا م علاقاته

هــو  لتعزيــزَ نفوذهــا الإقليمــي داخــل 

هــذه البلــدان ، والخــروجَ مــن العزلــة 

قســاوة  مــن  والهــروب  الدوليــة، 

ــا،  ــة المفروضــة عليه ــات الدولي العقوب

ــاول  ــا ، تح ــد ان  تركي ــل نج وفي المقاب

أن تعــزز مــن نفوذهــا في تلــك المنطقة؛ 

لتعويــض فشــلها في مناطــق الــراع 

الأخــرى كــما في ســوريا وليبيــا، ضمــن 

اســراتيجية خاصــة  اســتهدفت مــن 

ورائهــا إحيــاءَ وجودهــا وعلاقاتهــا مــع 

محيطهــا الثقــافي والارث العثــماني، ولم 

يكُــن التنافــس بــن تركيــا  وايــران عــى 

مناطــق النفوذ في بلدان آســيا الوســطى 

الســياسي  والتأثــر  ــع  التوسُّ لضــمان 

وحســب، لكــن يضــاف الى ذلــك تامــن 

عمــقٍ  وبنــاء  الاقتصاديــة،  المصالــح 

اســراتيجي يخــدم أهدافهــما ؛ مــا قــد 

ــما  ــب مصالحه ــما تغلي ــتدعي منه يس
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ــن  ــراع التاريخــي ب ــة عــى ال القومي

البلديــن.

الاستنتاجات:

الوســطى  اســيا  بلــدان  تتمتــع   -1

بمكانــة اســراتيجية ذات اهميــة كبــرة 

، فهــي تقــع وســط مجموعــةٍ مــن 

ــا  ــرة إقليميً ــية المؤث ــلات السياس التكت

الجغــرافي  ، فعــى المســتوى  ودوليًــا 

تقــع المنطقــة عــى تمــاس مبــاشر مــع 

ايــران والصــن وروســيا ، وتطــل  ايضــا 

ــة. ــارة الهندي ــبه الق ــى ش ع

2-  موقــع هــذه البلــدان الاســراتيجي 

دفــع القــوى العظمــى إلى الحــرص عى  

إقامــة قواعــد عســكرية في اراضيهــا 

المنطقــة؛  بتلــك  مصالحهــا  لحمايــة 

حيــث اقيمــت ثمــاني قواعــد عســكرية 

أجنبيــة في ثــلاث دول منهــا ؛ ففــي 

قواعــد؛  أربــع  بنيــت  طاجيكســتان 

هنديــة   واخــرى  فرنســية  واحــدة 

أوزبكســتان  وفي  روســيتان،  واثنتــان 

بنيــت قاعدتــان؛ ألمانيــة وأمريكيــة، 

وامــا في قرغيزســتان فهنــاك قاعدتــان؛ 

ــة. احداهــما روســية والأخــرى أمريكي

عــى مجموعــه  تركيــا  اعتمــدت   -3

مــن  الإســراتيجيات  تجــاه دول آســيا 

الوســطى ؛ الأولى تمثَّلــت في تقديــم 

ــة،  ــعوب المنطق ــن أم لش ــها كوط نفس

اذ تعــد منطقــة آســيا الوســطى، قــوى 

إســلامية ذات ثقــل ســياسي واقتصــادي 

متميــز في القــارة الآســيوية، فضــلا عــن 

ذلــك اعتمــدت تركيــا عــى تلميــع 

صورتهــا ، بكونهــا تمثــل نموذجًــا للدولــة 

ــا  ــة المنفتحــة ثقافيً الاســلامية العلماني

ــم  ــة الحك ــات أنظم ــق وطموح ليتواف

في الجمهوريــات الإســلامية لتبنيــة منذ 

ــوفيتي.   ــاد الس ــن الاتح ــتقلالها ع اس

ــي  ــا فه ــة لركي ــا الأداة الثاني 4-    وام

ــا  ــتخدمت  تركي ــة، اذ اس الأداة الثقافي

بينهــا  المشــركة  اللغويــة  القواســم 

وبــن شــعوب  هــذه المنطقــة، مــن 

خــلال اللعــب بورقــة اللغــة في مجلــس 

يضــم  اذ  بالركيــة،  الناطقــة  الــدول 

ــيا  ــن آس ــع دول م ــس  أرب ــذا المجل ه

الوســطى؛ أوزبكســتان وقرغيزســتان 

ــب ــتان -كمراق ــتان وتركمانس وكازاخس

5-  تميــل كفــة التنافــس بــن ايــران 

وتركيــا الى الاخــرة ، وذلــك لأنَّ روابــط 

ــة  ــطى الثقافي ــيا الوس ــات آس جمهوري

والتاريخيــة مــع تركيــا هــي أقــوى 

بكثــر مــن علاقــة إيــران الثقافيــة مــع 

ــلاك  ــن امت ــلا ع ــدان،  فض ــذه  البل ه

تركيــا لعامــل التفــوُّق الخارجــي ايضــا 

الولايــات  ودعــم  مباركــة  بســبب  ؛ 

المتحــدة للــدور الــركي في وســط آســيا، 

اضافــة الى تدهــور الأوضــاع الاقتصادية 
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ــة؛  ــات الأمريكي ــران بســبب العقوب لاي

ــى   ــران ع ــتجبر إي ــف س ــذه المواق وه

ــع الاقتصــادي في بلــدان  مواصلــة التوسُّ

آســيا الوســطى، فهــي لا تريــد التضحية 

ــة. ــك المنطق ــل الخســارة في تل وتقب

6-   اســتيعاب إيــران وادراكهــا  للخلــل 

المنهجــي الــذي اتبعتــه في سياســتها 

، ولهــذا  الــشرق الأوســط  مــع دول 

ــدان  ــاه بل ــاتها تج ــن سياس ــت م ل عدَّ

آســيا الوســطى، وتحولــت  إلى بنــاء 

ــة والاســتثمارية ،  ــشراكات الاقتصادي ال

ــل  ــارة كمداخ ــدلات التج ــادة مع وزي

براغماتيــة لزيــادة نفوذهــا وحضورهــا 

ــيا. ــط آس ــدان اوس في بل

الاقتصاديــة  العقوبــات  7-أنَّ 

ــذه  ــر ه ــى اث ــة ع ــكلات المرتب والمش

خيــارات  مــن  ضيِّقــت  العقوبــات 

ع دول آســيا  ــن تشــجِّ ــران و ايضــا ل إي

الوســطى للانخــراط معهــا بشــكل كبــر 

في مشاريع الطاقة وغرها . 

8- مهــما كان حجــم  الخلافــات الدولية 

ــرة،  ــع كث ــران في مواض ــا وإي ــن تركي ب

النفــوذ  وصراع  ســوريا،  في  كالنــزاع  

النفــوذ  وصراع   ، الوســطى  اســيا  في 

عــى الســاحة العراقيــة ، والــراع بــن 

أذربيجــان وارمينيــا ولكنهــما نجحــا 

ة الــراع  كثــرا في  التخفيــف مــن حــدَّ

بينهــما، مــن خــلال اعتــماد الحــوار 

إدارة  ومنصــات  الأطــراف،  المتعــدد 

ــي  ــك فف ــر ذل ــما . وظه ــات بينه الازم

ــلال  ــن خ ــة، م ــة الماضي ــوام القليل الأع

ايــران  لمحاولــة الانقــلاب  معارضــة 

م،   2016 عــام  تركيــا  في  العســكري 

ــات  ــدلاع الاحتجاج ــا لان ــاد  تركي وانتق

ــن   ــام    2018 م ،فضــلا ع ــران ع في إي

ــج  ــاه البرنام ــركي تج ــف ال ــرَّ المواق تغ

النــووي الإيــراني. والحــرب عــى غــزة . 

وهــذا يدلــل عــى ان البلــدان يمتلــكان 

رؤيــة حقيقيــة تجــاه الوضــع الــدولي ، 

مــع احــرام توجهــات الاخريــن لضــمان 

مصالحهــما. 
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